
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 192 ] موقع النسيان والتغافل، وهذا هو المصداق لنقض العهد والكذب والنفاق في

عملية التعامل مع الحياة والواقع (نسأل االله تعالى أن يحفظنا من شرّ هذه الآثام

والسلوكيات الدنيئة). "الآية الخامسة" تتحدّث عن صفات وأعمال المنافقين القبيحة وتسلّط

الضوء خاصة على مسألة الكذب وتقول:(فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُم االلهُ مَرضاً

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ). فهذه الآية لم تتحدّث بشكل دقيق

عن نوع الكذب الذي كانوا يرتكبونه ولعله إشارة إلى الكذب الذي أشارت إليه الآية

السابقة، ومن ذلك إدّعائهم الإيمان باالله في حين أنّهم غير مؤمنين في قلوبهم، والآخر

الخداع والغش الذي كانوا يمارسونه مع المؤمنين ويستغفلونهم في عملية التعامل معهم،

والأهم من ذلك أنّهم كانوا يستفيدون من كل فرصة في سبيل تكذيب الرسالة الإلهية والرسول

الكريم، ولكن على أيّة حال، فإنّ هذه الآية تقول: إنّ العذاب الأليم الذي ينتظر هؤلاء هو

بسبب كذبهم، وهذا يدل على أنّ أشدّ وأشنع أعمال المنافقين هو أنّهم كانوا يرتكبون

الكذب ويخترعون الإفك، بالرغم من أنّهم كانوا يرتكبون ذنوباً كثيرة إلى جانب الكذب. ومن

الواضح أنّ المقصود بالمرض في هذه الآية هو مرض النفاق الذي يعدّ مرضاً أخلاقياً ناشئاً

من انفصام شخصية المنافق واهتزاز وجدانه بحيث يعيش بين الناس بلسانين ووجهين وظاهره

يختلف عن باطنه. "الآية السادسة" تتحرّك على مستوى بيان قسم خاص من أقسام الكذب، وهو

الكذب على االله تعالى، حيث تخاطب الآية الرسول الأكرم(صلى االله عليه وآله) وتقول: (قُلْ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى االلهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ). أساساً فانّ الكذب

لا يجتمع مع الفلاح والموفقّية في حركة الحياة وخاصّة إذا كان الكذب على االله والأنبياء

الإلهيين، والمراد من الكذب على االله في هذه الآية (وبقرينة
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